


بلادي : جزيرة الإنسانيّة -- منظمة حقوقية تدعم الأطفال في 
مصر منذ 2017

تعمــل بــادي علــى تفكيــك البنيــة المؤسســيّة للعنــف والظّلــم مــن خــال 
ــي  ــع الوطن ــة المجتم ــال وتوعي ــد الأطف ــريّ ض ــام المص ــاكات النّظ ــق إنته توثي
والدّولــي وأصحــاب القــرار بهــا. كمــا تقــوم بالضّغــط والمناصــرة مــن أجــل 
ــن الإنتهــاكات مــع مناشــدة السّــلطات لتفعيــل  تعديــل التّشــريعات التــي تقنّ
القوانيــن المهجــورة، والتــي بتطبيقهــا يمكــن حمايــة الحقــوق والحريّــات. توفّــر 
بــادي ســبل الحمايــة والدّعــم القانونــي والنّفســي للأطفــال المصريّيــن/ات 

ــيّة. ــا سياس ــة قضاي ــى خلفيّ ــن/ات عل المعتقلي
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ص
ّ

ملخ
في إطـار اليـوم العالمـي للطّفـل )20 نوفمبر(، تنشر بلادي بحثًـا تحليليّـــا لمعطيــــات 1274 طفـلاً/ةً تـم إعتقالهــــم/هن 

وأو ســجنهم/هن عــى مــدى تســع ســنوات )2013 ـ 2021(. وهــو مناســبة للتّفكــر في وضعيّــة الطّفــل/ة المــريّ/ة بصفــة 

عامّــة والطّفــل/ة المــريّ/ة المعتقــل/ة والسّــجين/ة بصفــة خاصّــة ســواء أثنــاء مرحلــة القبــض أو المحاكمــة أو السّــجن. كــا 

شــمل البحــث تذكــراً بأهــداف اليــوم العالمــيّ للطّفــل وتوجّــه الجهــد الــدّولي لتوفــر بيئــة ســليمة للطّفــل/ة عــر العــالم 

إضافــة للإطــار القانــونّي المــريّ لحقــوق الطفّــل/ة. وتطــرقّ للوضعيّــة الهشّــة للطّفــل/ة السّــجين/ة سياســيًّا ومــا يتعــرضّ 

ــات مــن أجــل تحســن ظــروف هــؤلاء الأطفــال  ــا مجموعــة مــن التّوصيّ ــه مــن إنتهــاكات لإنســانيّته/ها. وأخــرا عرضن ل

وحمايتهم/هــن وإعــادة إدماجهم/هــن داخــل المجتمــع المــريّ. 

منهجيّة البحث

إتفاقية حقوق الطفل، الجمعية العامة الدورة الرابعة والأربعون1
2القانون رقم 12 لسنة 1996 الخاصّ بإصدار قانون الطفّل والمعدّل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، المادّة الثاّنية2

ســنة 1945، تــم إعــان اليــوم العالمــي للطفّــل باعتبــاره مناســبة عالميــة يحُتفــل بهــا كلّ 20 نوفمــر لتعزيــز التّابــط الــدّولي 

ــح هــذا  ــد العمــل الجماعــي مــن أجــل حقوقهم/هــن. يتي ــن أطفــال العــالم وتحســن رفاههم/هــن ومزي وإذكاء الوعــي ب

اليــوم لــكل منّــا نقطــة وثــب ملهمــة للدّفــاع عــن حقــوق الطفّــل/ة وتعزيزهــا والإحتفــال بهــا، وترجمتهــا لأفعــال لبنــاء عــالم 

أفضــل للأطفــال. 

وللإشــارة، عــرفّ القانــون الــدّولي الطفّــل في المــادّة الأولى مــن إتفّاقيّــة حقــوق الطفّــل لســنة 1989 كالتّــالي »يعنــي الطفّــل 

كل إنســان لم يتجــاوز الثاّمنــة عــر، مــا لم يبلــغ ســنّ الرشّــد قبــل ذلــك بموجــب القانــون المنطبــق عليــه«  .

ــا بالنّســبة للإطــار التشّريعــي المــريّ، فقــد نصّــت المّــادة الثاّنيــة مــن القانــون رقــم 12 لســنة 1996 الخّــاص بإصــدار  أمّ

قانــون الطفّــل والمعــدّل بالقانــون رقــم 126 لســنة 2008 عــى أنّــه يقصــد بالطفّــل كلّ مــن لم يتجــاوز ســنّه/ها الثاّمنــة عــرة 

ســنة كاملــة  .

تســتغّل بــادي هــذا اليــوم لتســليط الضّــوء عــى الوضعيّــة الهشّــة للطفّــل/ة المــري/ة خاصّــة وســط المنــاخ المغلــق الــذي 

خلقــه النّظــام المــري الحــالي للحــدّ مــن الحريّــات ومعاقبــة كل مــن يحــاول التعّبــر عــن رأيه/هــا - بمــا في ذلــك الأطفــال 

- إضافــة لإلقــاء نظــرة عــن كثــب عــى مــدى تطبيــق قانــون الطفّــل والمعاهــدات الدّوليــة التــي تلتــزم بتطبيقهــا الدّولــة 

المصريـّـة وتراخــي أجهــزة حمايــة الطفّولــة حــول مــا يحــدث مــن إنتهــاكات في حــقّ الأطفــال داخــل السّــجون ودور الرّعايــة.

ــون  ــق قان ــن طري ــال ع ــال الأطف ــل النّظــام المــري لإعتق ــن قب ــدة م ــل الأســاليب المعتم ــز هــذا البحــث عــى تحلي يرتك

الجرائــم والعقوبــات المعتمــدة خاصــة في الجرائــم السّياســيّة. وإعتمــدت بــادي عــى تحليــل المعطيــات الخاصّــة ب1274 

طفــل/ة تــم إيقافه/هــا و/أو ســجنه/ها عــى ذمّــة قضايــا سياســيّة منــذ مــارس 2013 حتــى يوليــو 2021 )تاريــخ القبــض(. 
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مقدمة

https://undocs.org/ar/A/RES/44/25
https://arabruleoflaw.org/files/legaldatabase/Laws/Egypt/Doc01.pdf
https://arabruleoflaw.org/files/legaldatabase/Laws/Egypt/Doc01.pdf
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العنف الجسدي: شمــل أنــواع الإعتـداء علـــى جســد الطفّـــل/ة المعتقــل/ة أو السّجيــن/ة بالضّــرب أو الـركّل 
أو الصّفــع أو الصّعــق بالكهربــاء وإطفــاء السّــجائر عــى أجــزاء مــن الجســد إضافــة إلى أســاليب أخــرى مــن ســوء 

ــن  ــل الزنّازي ــة مث ــس عنهم/هــن وإحتجازهم/هــن في ظــروف غــر غــر آدمي ــع الملاب ــل من ــب مث ــة والتعّذي المعامل

ــة. ــة بالحــرات والتدّخــن وعديمــة الإضــاءة والتهوئ المليئ

ــجين/ة والتحــرشّ اللفّظــي  ــس عــى أماكــن حميمــة في جســد المعتقــل/ة أو السّ ــداء باللمّ ــف الجنــي: الإعت العن
ــة القــري. ــس وكشــف العذريّ ــع الملاب ــد بالإغتصــاب وخل والتهّدي

ــع  ــن المجتم ــر أو ع ــجني المصغّ ــع السّ ــن المجتم ــجين/ة ع ــل/ة أو السّ ــل/ة المعتق ــزل الطفّ ــي: ع ــف الإجتماع العن

ــي. الخارج

العنــف النّفــي: التعّــدي عــى الطفّــل المعتقــل/ة أو السّــجين/ة بالأفعــال أو الألفــاظ التــي تســئ إليه/هــا نفســيّا 
كالسّــب وتوجيــه الشّــتائم والإجبــار عــى الإســتماع لتعذيــب شــخص آخــر والتهّديــد بتعذيــب أفــراد مــن الأسرة.

ــلط ومؤسّســات  ــل السّ ــف مــن قب ــجين/ة للعن ــل المعتقــل/ة أو السّ ــياسي والمؤسّســاتي: تعــرضّ الطفّ ــف السّ العن
الدّولــة. ويشــمل عديــد الممارســات التّــي تجعــل الولــوج إلى الحقــوق صعبــا وفي بعــض الأحيــان مســتحيلا كالإخفــاء 

ــة  ــا إضاف ــم لم يرتكبوها/نه ــو للإعــراف بته ــر فيدي ــار عــى تصوي ــال والإجب القــري والمحاكــات العســكريةّ للأطف

ــات. لحرمانهم/هــن مــن متابعــة الدّراســة أو إجــراء الإمتحان

3

ــبه  ــاشرة الشّ ــا المقابــات المب ــادي عــدة أدوات منه ــا ب ــات عــى مــدى 5 ســنوات اســتخدمت فيه ــم جمــع هــذه المعطي ت

منظمــة أو مــن خــال الوحــدة القانونيّــة في بــادي إضافــة لرصــد مصــادر ثانويّــة غــر مبــاشرة كمتابعــة المواقــع الصحفيّــة 

ــة. ــات المجتمــع المــدني والبيانــات الرصديّ ــة ومواقــع التوّاصــل الإجتماعــي ومتابعــات منظّ والإخباريّ

وفي تحليل أنواع العنف الذّي مورس على هؤلاء الأطفال، اعتمدت بلادي التّصنيف الآتي:

قامــت بــادي بتقييــم جــودة ودقـّـة المعطيــات التـّـي تــمّ جمعهــا باســتعمال تقنيــة التدّقيــق الثـّـاثي أثنــاء حفــظ المعطيــات 

ــل  ــم تحلي ــائّي SPSS. ت ــة الإحص ــق البرمجيّ ــن طري ــا ع ــا وتحليله ــات وترميزه ــال البيان ــاء إدخ ــة أثن ــاط تقييميّ ــدّة نق وع

ــتعملين  ــا مس ــة بينه ــة والعلاق ــة والكميّ ــرّات النّوعيّ ــل المتغ ــة وتحلي ــاءات الوصفيّ ــق الإحص ــن طري ــال ع ــص الأطف خصائ

ــة ــة الإجتماعيّ ــوم الاحصائيّ ــي العل ــا تقت ــارات الملائمــة ك الإختب

(Khi-2 test, Fisher Exact Test, t-student test, ANOVA test)مع دلالة إحصائية للقيمة.P<0.05
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4
Statistical Package for Social Sciences software, Version 25 (SPSS, Inc, USA)

أقل من المستوى الدّلالي )0.05(، نستنتج أن العلاقة ذات دلالة إحصائية وأن هناك علاقة خطية بين المتغيرين P إذا كانت القيمة الإحصائية 
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تائج
ّ

الن

ــل/ة.  ــو 2021، 1274 طف ــارس 2013 إلى يولي ــذ م ــم إعتقالهم/هــن و/أو ســجنهم/هن من ــن ت ــال الذي ــوع الأطف ــغ مجم بل

ــالي. ــاني التّ ــم البي وتوزعّــت ســنوات القبــض كــا يــرز الرسّ

أوّلا، الطّفل/ة السّجين/ة والمعتقل/ة على خلفيةّ سياسيةّ، نظرة عن قرب

وقــد نالــت ســنة 2014 المعــدّل الأعــى للقبــض حيــث تــمّ حبــس 350 طفــا/ة بســبب الأحــداث التــي اندلعــت في الذّكــرى 

الثاّلثــة لثــورة 25 ينايــر. تلتهــا ســنة 2019 تزامنــا مــع تحــركّات 20 ســبتمبر التــي طالبــت بعــزل رئيــس الجمهوريـّـة وإســقاط 

ــل  ــة ضــدّ الإخــوان وعائلاتهم/هــن. ومثّ ــة مكثفّ ــال ومداهــات أمنيّ ــات إعتق ــنّ حم ــنة 2015 بســبب ش ــم س ــام ث النّظ

ــة بنســبة 89.2٪ )1274/1136( مقابــل 10.8٪ فتيــات )1274/138(. الأطفــال الذّكــور الأغلبيّ

ثانيا، الفئات العمريةّ
ــة )مــن  ــة العمريّ تراوحــت أعــار الأطفــال المعتقلــن/ات و/أو السّــجناء/ات مــن شــهر واحــد إلى 18 ســنة. وشــكّلت الفئ

13 ل18 ســنة( الأغلبيــة 969/948 )97.8٪(، تليهــا الفئــة العمريّــة )مــن 10 ل12 ســنة( ب 969/13 )1.3٪(. وطــال القبــض 

ــم القبــض أيضــا عــى الأطفــال )مــن 4 ل9 ســنوات( 969/3 )0.3٪(، والرضّــع )مــن  جميــع الفئــات العمريّــة للأطفــال إذ يتّ

شــهر ل3 ســنوات( 969/5 )0.5٪(. ويمثـّـل القبــض عــى هاتــن الفئتــن الأخيرتــن غالبــا وســيلة لإجبــار أحــد الوالديــن المفتـّـش 

عنه/هــا عــى تســليم نفســه/ها أو ضمــن مايعــرف بحمــات القبــض عــى عائــات بأكملهــا.
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ثالثا، تهم بالجملة لا تتماشى مع أعمار الأطفال
مــن خــال تحليــل قضايــا الأطفــال، تبيّنــت بــادي كيــف  يحــاصر النّظــام الأطفــال عــر مجموعــة مــن الإتهّامــات الجائــرة 

التــي غالبــا مــا تتلخّــص في التظّاهــر، قطــع الطّــرق، الإنضــام إلى جماعــة محظــورة، إدارة صفحــة إلكترونيــة ونــر أخبــار 

كاذبــة، التعّــدي عــى قــوات الأمــن، إســتخدام القــوّة والعنــف وإتــاف منشــآت عامّــة وخاصّــة وتهــم أخلاقيّــة مثــل ماعــرف 

بقضيّــة فتيــات التيــك تــوك . ويمكــن تصنيــف الاتهّامــات كــا يــرز الرسّــم البيــاني التّــالي.

إذن لم يتــوانَ النّظــام المــري عــن تكديــس التهّــم جزافــا حتـّـى ضــدّ الأطفــال ! فنجــد أن المعــدّل في القضيّــة الواحــدة يبلــغ 

3 تهــم. إذ يــراوح عــدد التهّــم في القضيّــة الواحــدة بــن تهمــة واحــدة لســبع تهــم. ومــاّ يدعــو للدهشــة أن بعــض التهّــم 

المصاغــة هــي في الأصــل حقــوق عــى ســبيل المثــال تهــم التجّمهــر والتظّاهــر والإضراب.

رابعا، ظروف القبض
ــبة  ــالات بنس ــذه الح ــب ه ــرة أغل ــهدت القاه ــث ش ــة. حي ــة مصريّ ــث 20 محافظ ــذا البح ــض في ه ــالات القب ــت ح طال

ــركات في القاهــرة بإعتبارهــا العاصمــة ومركــز  ــة بتمركــز الإحتجاجــات والتحّ ــر هــذه الأغلبيّ 536/102 )19٪(. ويمكــن تبري

أكــر الجامعــات في البــاد. وتمّــت أغلــب حــالات القبــض بشــكل عشــوائّي مــن مظاهــرات أو أثنــاء تواجــد الأطفــال بالقــرب 

مــن مظاهــرات بنســبة 765/323 )42.2٪(، تليهــا حــالات القبــض مــن المنــزل بنســبة 765/201 )26.3٪(، ثــم مــن الشّــارع 

بنســبة 765/174)22.7٪(، عــن طريــق كمــن أو مداهــات أمنيّــة بنســبة 765/51 )6.7٪( أو مــن محيــط المدرســة أو المعهــد 

ــبة 765/16 )٪2.1(. بنس

خامسا، محاكمات جائرة ضدّ الأطفال
طالــب/ة نــر/ت رأيه/هــا عــى صفحــات التوّاصــل الإجتماعــي، طالــب/ة كتــب/ت شــعارًا، طفــل/ة وقــف/ت في محيــط 

مظاهــرة ... تعــدّدت ظــروف القبــض وخلفيّتــه ولكــن تشــابهت الأحــكام: السّــجن، السّــجن المشــدّد، أو السّــجن والغرامــة. 

تصــدّرت هــذه الأحــكام الأخــرة الطّــور الإبتــدائي بنســبة 591/391 )66.2٪( مــن الأحــكام. كــا قضــت المحاكــم الإبتدائيّــة 

بالإعــدام في 3  حــالات والمؤبـّـد لـــ 6 أطفــال. ورغــم عــدم قانونيّــة محاكمــة الأطفــال أمــام محاكــم جنائيّــة مــع بالغــن، لم يتمّ 

الإحالــة لمحكمــة الطفّــل إلاّ في 591/24 )4.1٪( مــن القضايــا فضــا عــن مثــول 37 طفــل أمــام محكمــة عســكريةّ.
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سادسا، إنتهاكات بالجملة شملت كلّ أنواع العنف وسوء المعاملة ضدّ الأطفال
رصدت بلادي عديد حالات التعّذيب وسوء المعاملة وكلّ أنواع الإنتهاكات ضدّ الأطفال كالآتي. 

ــدة  ــاليب عدي ــة أس ــراءات القانونيّ ــف في الإج ــة للتعسّ ــلط إضاف ــدت السّ ــاتي: اعتم ــياسي والمؤسّس ــف السّ العن
لإضطهــاد الأطفــال. ولا يخفــى أنّ الدّولــة المصريـّـة تجــاوزت كل الخطــوط الحمــراء فيــا يخــصّ الإخفــاء القــريّ في 

العقــد الأخــر. 

ــد  ــه، عــى ي ــال أو الإحتجــاز أو الإختطــاف، أو أي عمــل يحــرم الإنســان مــن حريتّ ــاء القــريّ هــو »الإعتق والإخف

جهة تابعــــة للسّلطــــة ما أو أشخـــــاص يتصرفّــــون بدعمهــا أو إذنهــــا، ولا تعترف تلك الجهــة بحرمان المختفــي/ة 

أو المختطف/ة من حريتهّ/ها، بل تنكر معرفة مصيره/ها ومكان وجوده/ها«  . 

ورصــدت بــادي تعــرضّ 1274/252 )19.8٪( مــن الأطفــال موضــوع هــذا البحــث للإخفــاء القــريّ بمعــدّل 25 يومــا 

]1-714 يومًــا[ مــن دون إحتســاب يــوم الظهّــور. وبلغــت فــرة الإخفــاء في أقصاهــا قرابــة السّــنتين. 

كــا رصدنــا إنتهــاكات عديــدة أخــرى مثــل إحالــة 1274/37 )2.9٪( مــن الأطفــال عــى المحكمــة العســكريةّ والتجّديد 

ــو للاعــراف  ــر فيدي ــال عــى تصوي ــار 3 أطف ــمّ إجب ــا ت ــا. ك ــس الإحتياطــي ل1274/59 )4.6٪( طف المســتمّر للحب

بتهــم لم يقومــوا/ن بهــا. وعــانى/ت 1274/14 )1.1٪( مــن الطّــاب/ات مــن الحرمــان مــن متابعــة الدّراســة وإجــراء 

الإمتحانــات في إنتهــاك جســيم لحــقّ مــن أهّــم حقــوق الطفّــل/ة المــري/ة. 

العنــف الجســدي: شــملت الإنتهــاكات ضروبــا متنوّعــة مــن العنــف الجســدي وأســاليب التعّذيــب متضمّنــة الــرّب 
والصّفــع والــركّل والصّعــق بالكهربــاء وإطفــاء السّــجائر في مناطــق مختلفــة مــن الجســم وتقييــد الأيــدي والأرجــل 

والتعّليــق في أوضــاع مختلفــة. وقــد رصــدت بــادي تعــرضّ 1274/138 )10.8٪( مــن الأطفــال موضــوع هــذه الدّراســة 

ــة  ــة غــر آدميّ ــواع مــن هــذا العنــف الجســدي. كــا تعــرضّ 1274/21 )1.6٪( مــن الأطفــال للإحتجــاز في زنزان لأن

مليئــة بالحــرات وعديمــة الإضــاءة والتهوئــة. 

ــة  ــال الأدوي ــن إدخ ــع م ــال المن ــن خ ــد م ــي المتعمّ ــال الصحّ ــال للإه ــن الأطف ــرضّ 1274/28 )2.2٪( م ــا، تع أيض

بالنّســبة لأمــراض مزمنــة مثــل القلــب وضيــق التنّفــس والرّبــو والسّــكري، أو مــن العــرض عــى الطبّيــب وتدهــور 

صحّــة المريــض/ة مــن دون تدخّــل علاجــي والمنــع أو التعّنــت وإضاعــة الوقــت الثمّــن قبــل الموافقــة عــى العــرض 

عــى الطبّيــب والنّقــل لمستشــفى. ولعــلّ الطفّــل أحمــد إبراهيــم )16 ســنة( الشّــهير بـ«عفروتــو« مــن أبــرز حــالات 

الأطفــال الذّيــن تعرضــوا للإهــال الصحّــي المتعمّــد. حيــث تعــرضّ لحالــة تســمّم كادت أن تــودي بحياتــه قبــل أن 

يتّــم إســعافه. وأصيــب بمــرض جلــدي نتيجــة ظــروف الإحتجــاز السّــيئة وعــدم تعرضّــه للشّــمس لفــرة طويلــة. كــا 

أصيــب بإرتخــاء في صــاّم القلــب ولم يتلــقَّ أي عــاجٍ حيــث اكتفــت إدارة السّــجن بالكشــف عليــه ورفضــت تقديــم 

أي رعايــة لــه مــاّ يهــدّد حياتــه.

العنــف النّفــي: ويلجــؤ عنــاصر الأمــن إلى المعاملــة الــاّ إنســانية والمهينــة بحــقّ الأطفــال في كثــر مــن الأحيــان. 
ــة  ــات محطّ ــه كل ــة وتوجي ــتم والإهان ــب والشّ ــر السّ ــب النّفــي ع ــا/ة )1.9٪( للتعّذي ــرضّ/ت 24 طف ــث تع حي

مــن الكرامــة والتهّديــد بالإعتــداء والإغتصــاب والإجبــار عــى الإســتماع لتعذيــب شــخص آخــر. مــن ذلــك ماتعرضّــت 

لــه الطاّلبــة روضــة جــال عبــد العظيــم )18 ســنة( في فــرة الإخفــاء القــري بمعســكر قــوّات السّــام مــن تهديــد 

بالإغتصــاب وتحــرشّ وإمتهــان كرامتهــا أثنــاء التفّتيــش وتعذيــب أشــخاص أمامهــا وخلــع ملابســهم وإجبارهــم عــى 

الغنــاء إضافــة لإجبارهــا عــى إجــراء كشــف العذريّــة؛ مــاّ خلّــف لهــا تعبــا نفســياّ وصدمــةً.
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العنــف الجنــي: كــا رصــدت بــادي إنتهــاكات جنســيّة ضــدّ 3 أطفــال )0.2٪( شــملت التحّــرش والكشــف القــري 
للعذريـّـة والتعنّــت في توفــر الحمايــة لطفــلٍ تــمّ الإعتــداء الجنــي عليــه مــن قبــل السّــجناء. ونذكــر السّــجين الطفّــل 

أنــس خميــس ذو 16 عامًــا والــذّي حــاول الإنتحــار مــن خــال قطــع شرايينــه هروبــا مــن الإعتــداء الجنــي المتكــرّر 

عليــه مــن قبــل أحــد الجنائيــن وبعلــم مــن إدارة القســم التـّـي لم تحــركّ ســاكنًا.

ــا سياســيّة عــر حرمانهم/هــن مــن حقهم/هــن في  ــم إســتهداف هــؤلاء الأطفــال في قضاي العنــف الإجتماعــي: ويتّ
الإندمــاج بالمجتمــع المصغّــر داخــل السّــجن زيــادة في عزلهم/هــن وتعنيفهم/هــن. وقــد رصــدت بــادي منعهم/هــن 

مــن إســتقبال الزّيــارات مــن العائلــة في 1274/99 )7.8٪( مــن الحــالات. 

سابعا، تنكيل وإنتهاكات ممنهجة ضدّ الأطفال الذّين توجهّت لهم/هن تهم على صلة بالنشّاط في الفضاء العاّم
يمثـّـل التظّاهــر - رغــم أنـّـه حــقّ دســتوريّ - إحــدى أخطــر التهّــم. إذ بيّنــت التحّاليــــل الإحصائيّة مــــن الدّرجــــة الثاّنيــــة أنّ 

الأطفــال الذّيــن وجّهــت لهم/هــن تهمــة التظّاهــر هم/هــن الأكــر عرضــة للإخفــاء القــري بقيمـــة P ذات مــؤشر إحصــائي 

0.01. حيــث تعــرضّ 25٪ مــن ذوي تهمــة التظّاهــر للإخفــاء القــري مقابــل 17٪ مــن الأطفــال الذيــن لم توجّــه لهم/هــن 

هــذه التهّمــة. 

 كــا بيّنــت التحّاليــل الإحصائيّــة مـــن الدّرجـــة الثاّنيــــة أيضــا أنّ الأطفــال الذّيــن وجّهــت لهم/هــن تهــم التظّاهــر هم/هــن 

الأكــر عرضــة للتعّذيــب الجســدي بقيمـــة P ذات مــؤشر إحصــائي 0.003. إذ تعــرضّ 52٪ مــن ذوي تهمــة التظّاهــر لهــذا 

التعّذيــب مقابــل 48٪ مــن الأطفــال الذيــن لم توجّــه لهم/هــن هــذه التهّمــة. 

ــي تخــصّ النّشــاط في الفضــاء العــامّ  ــا التّ ويمكــن تفســر هــذا الأســلوب الممنهــج مــن الإنتهــاكات ضــدّ الأطفــال في القضاي

ــة مــن الجيــل القــادم في التظّاهــر أو النّشــاط السّــياسي  ــوادر رغب ــه النّظــام للقضــاء عــى أي ب كالتظّاهــر والتجّمهــر بتوجّ

والمــدني وبالتّــالي زيــادة إحــكام القبضــة عــى الفضــاء العــامّ وضــان حكــم قائــم عــى الديكتاتوريــة لأطــول فــرة ممكنــة.

ثامنا، عنف قائم على النوّع الإجتماعي
وبيّنــت التحّاليــــل الإحصائيّــة مــــن الدّرجــــة الثاّنيــــة أنّ الفتيــات هــنّ الأكــر عرضــة للتعّذيــب الجســدي بقيمـــة P ذات 

مـــؤشّ إحصــائي 0.02. حيــث تعرضّــت 138/23 )16٪( مــن الفتيــات في هــذه الدّراســة للتعّذيــب والعنــف الجســدي مقابــل 

1136/115 )10٪( مــن الأطفــال الذّكــور. 

قاش
ّ

الن

 أوّلا، 1274 سجين/ة ومعتقل/ة سياسي/ة ... من الأطفال!
تنــاول هــذا البحــث وقائــع القبــض عــى الأطفــال ومحاكمتهم/هــن منــذ 2013. ظاهــرة مازالــت للأســف مســتمرةّ ليومنــا 

هــذا.  فكلـّـا زادت عصــا النّظــام بطشًــا بالمعارضــة والنّشــاط السّــياسي والمــدني غايــة بســط يدهــا عــى الشّــعب المــري، زاد 

تجــاوز القانــون بالقبــض عــى الأطفــال وحبســهم/هن وتعذيبهم/هــن بتواطــىءٍ مــع أجهــزة العدالــة. حيــث تغــضّ النّيابــة 

والقضــاء والصّحــة البــر عــن الممارســات الوحشــية بحــقّ الأطفــال بطريقــة أصبحــت إعتياديـّـة. 

ولا تكتفــي أجهــزة الأمــن بالقبــض عــى الأطفــال مــن أجــل المشــاركة في المظاهــرات أو التعّبــر عــن آرائهم/هــن عــر وســائل 

التوّاصــل الإجتماعــي أو للضّغــط عــى عائلتهم/هــن بســبب الإنتــاء السّــياسي بــل تطــال أيضــا أطفــالاً قادتهم/هــن الصّدفــة 

للمــرور بجانــب مظاهــرة.
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ــمّ القبــض عــى عمــرو  وهــو في  ــه. ت ــد القبــض علي ــغ 17 ســنة عن ــل عمــرو البال ــال عــى ذلــك قصّــة الطفّ ــرز مث لعــلّ أب

طريقــه إلى درس خصــوصّ ببلدتــه في دلتــا النّيــل. حيــث أوقفتــه عنــاصر أمــن بثيــاب مدنيّــة وعصبــوا عينيــه وأخــذوه إلى 

قســم الشّطــة. قــى عمــرو هنــاك ليلــة واحــدة ثــمّ تــمّ إحتجــازه قرابــة الثلّاثــة أشــهر في منشــأة تابعــة للأمــن الوطنــيّ 

دون علــم عائلتــه. بعدهــا نقُــل عمــرو لمنشــأة الأحــداث. إضافــة لمــا حصــل مــع الطفّــل خالــد عبــد الرحّمــن )16 ســنة عنــد 

القبــض( الــذّي كان متوجهــاً لأحــد دروســه صحبــة أصدقائــه يــوم 5 ينايــر 2014 وكان عــى مقربــة مــن مســرة لعــدد مــن 

أنصــار الرئّيــس الأســبق محمــد مــرسي. تــمّ القبــض عــى خالــد وأمــى ثلاثــة أشــهر في الحبــس الإحتياطــيّ بــدار كــوم الدّكــة 

بالإســكندريةّ  .  

كــا ســجّلت بــادي في بحــث »أسر مصريـّـة تحــت وطــأة الإســتبداد« أن السّــلطة المصريـّـة احتجــزت حتــى الأطفــال الرضّــع 

للضّغــط عــى عائلاتهم/هــن لتســليم أنفســهم. وتــمّ خــال هــذا البحــث، رصــد إحتجــاز 10 رضّــع مــن قبــل السّــلطات  .

 ثانيا، نظام ينتهك أبسط حقوق الأطفال
ــة تتناســب مــع  ــا في جوهرهــا تدابــر تربوّيــة تهذيبيّ ــة المســلطّة عــى الأطفــال عمومــا، نجــد أنهّ بالنّظــر للعقوبــة الجنائيّ

ــة الإصــاح والإدمــاج بعيــدًا عــن فكــرة الألم والعقــاب )العقوبــة السّــجنيّة(. وهــذا مــا أقــرهّ المــرّع المــري حيــث  عمليّ

ينــصّ قانــون الطفّــل رقــم 12 لســنة 1996 والمعــدّل بالقانــون رقــم 126 لســنة 2008 عــى إمتنــاع المســؤوليّة الجنائيّــة عــى 

الطفّــل الــذّي لم يتجــاوز اثنتــي عــر ســنة وقــت إرتــكاب الجريمــة. فــإذا كان ســنّه قــد تجــاوز السّــابعة ولم يتجــاوز اثنتــا 

عــر ســنة وارتكــب جنايــة أو جنحــة يحكــم عليــه بأحــد التدّابــر الآتيــة:

1 ـ توبيخ القاضى له فى المحكمة

2- التسّليم للوالدين

3 ـ الإيداع فى أحد المستشفيات المتخصّصة )إذا كان يعانى من أحد الأمراض التى تؤثرّ على سلوكه(

4 ـ الإيداع فى إحدى مؤسّسات الرّعاية الإجتماعيّة )الإصلاحيّة سابقًا(

أمــا الطفّــل الــذي يتجــاوز اثنتــي عــر ســنة ولم يتجــاوز الخامســة عــرة ســنة فإنــه إذا ارتكــب الجريمــة يحكــم عليــه 

بأحــد التدّابــر الآتيــة:

1 ـ التوّبيخ

2 ـ التسّليم للوالدين

3 ـ الإلحاق بالتدّريب والتأّهيل

4 ـ الإلزام بواجبات معيّنة )مثل الحضور في بعض الأماكن الدّينيةّ للإستماع للدّروس(

5 ـ الإختبــار القضــائي )يوضــع الطفّــل في بيئتــه الطبّيعيّــة تحــت التوّجيــه والإشراف مــن أحــد الأشــخاص المتخصصّــن فى 

الرّعايــة الإجتماعيّــة(

ــي تحــدّد  ــة للقانــون هــي التّ 6 ـ العمــل للمنفعــة العّامــة بمــا لا يــرّ بصّحــة الطفّــل أو نفســيّته. واللائّحــة التنّفيذيّ

أنــواع العمــل

7 ـ الإيداع فى إحدى المستشفيات المتخصّصة 

8 ـ الإيداع فى إحدى مؤسّسات الرّعاية الإجتماعيّة

أمّــا إذا ارتكــب الطفّــل جريمــة وكانــت ســنّه آنــذاك تتجــاوز الخامســة عــرة ولا تجــاوز الثمّانيــة عــرة فــا يجــوز أن يحكــم 

عليــه القــاضي بالعقوبــات المشــدّدة )مثــل الإعــدام والسّــجن المؤّبــد والسّــجن المشــدّد( أيــا كانــت جريمتــه  .
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ويجــدر بالذّكــر أنّ هــذه الفلســفة التشّريعيّــة تتوافــق مــع القانــون الــدّولي، خاصّــة إتفّاقيّــة حقــوق الطفّــل التـّـي صادقــت 

عليهــا مــر ســنة 1990 والتـّـي تحظــر التعّذيــب وتغليــظ العقوبــات عــى الجرائــم التـّـي يقــوم بهــا الأطفــال. 

كــا يضمــن القانــون المــري أيضــا حقــوق الطفّــل/ة مــن رعايــة وحمايــة وتوفــر بيئــة آمنــة لممارســة حرياّته/هــا. فقــد نــصّ 

الدّســتور المــري في فصلــه 80 عــى »يعــدّ طفــاً كل مــن لم يبلــغ الثاّمنــة عــرة مــن عمــره، ـــــــــــــــــ ولا يجــوز مســاءلة 

الطفّــل جنائيــاً أو إحتجــازه إلا وفقــاً للقانــون وللمّــدة المحــدّدة فيــه. وتوفّــر لــه المســاعدة القّانونيــة، ويكــون إحتجــازه في 

أماكــن مناســبة ومنفصلــة عــن أماكــن إحتجــاز البالغــن. وتعمــل الدّولــة عــى تحقيــق المصلحــة الفضــى للطفّــل في كافــة 

الإجــراء ات التــي تتخّــذ حيالــه«  .

وإنطلاقّــا مــاّ رصدتــه بــادي وتــمّ عرضــه في نتائــج هــذا البحــث، يمكــن أن نســتنتج أنّ هــذه التّســانة القانونيّــة الضّامنــة 

ــجناء/ات  ــن/ات والسّ ــال المحجوزي ــع الأطف ــة م ــا خاصّ ــن بنوده ــق أيّ م ــم تطبي ــا - لا يتّ ــى أهميّته ــل - ع ــوق الطفّ لحق

عــى خلفيّــة قضايــا سياســيّة. حيــث تراوحــت الأحــكام الإبتدائيّــة في حــقّ الأطفــال بالسّــجن أو السّــجن المشــدّد أو السّــجن 

ــد.  والغرامــة في 66.2٪ مــن الأحــكام إضافــة ل3 حــالات إعــدام و6 حــالات مؤبّ

 ثالثا، أساليب عديدة من سوء المعاملة والتعّنيف ضدّ الأطفال
تعــرفّ إتفاقيــة مناهضــة التعّذيــب وغــره مــن ضروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو اللاإّنســانيّة أو المهينــة في مادّتهــا 

الأولى التعّذيــب بكونــه »أيّ عمــل ينتــج عنــه ألم أو عــذاب شــديد، جســدياّ كان أم عقليّــا، يلحــق عمــدا بشــخص مــا بقصــد 

الحصــول مــن هــذا الشّــخص، أو مــن شــخص ثالــث، عــى معلومــات أو عــى إعــراف، أو معاقبتـــــه عــى عمــــل إرتكبـــــه 

أو يشــتبه في أنـّـه ارتكبــه، هــو أو شــخص ثالــث، أو تخويفــه أو إرغامــه هــو أو أيّ شــخص ثالــث، أو عندمــا يلحــق مثــل هــذا 

ــا كان نوعــه، أو يحــرضّ عليــه أو يوافــق عليــه أو يســكت عنــه موظّــف  الألم أو العــذاب لأيّ ســبب يقــوم عــى التمّييــز أيًّ

رســميّ أو أيّ شــخص يتــرفّ بصفتــه الرسّــميّة«  .

ولعّــل أبــرز مثــال عــن قصــص تعذيــب الأطفــال داخــل مراكــز الإحتجــاز قصّــة ســعد التـّـي نقلتهــا  »ساســة بوســت«. حيــث 

تــمّ القبــض عــى الطفّــل ســعد ذو 14 ســنةً، ســنة 2015 لمشــاركته في مظاهــرات المعارضــة المصريـّـة. وقــال زميلــه في الزنّزانــة 

»أثنــاء تحقيــق رجــال الشّطــة مــع ســعد، عذّبــوه بالكهربــاء وجــردّوه مــن ملابســه عــدا الشّــورت، وبعــد ذلــك بــدأ المخــرون 
بالتحّــرش بــه جنســيًّا. وفي اليــوم التـّـالي عذّبــه رجــال الشّطــة بإدخــال جســم صلــب في دبــره«  . 

كــا بــنّ التحّليــل الإحصــائي مــن الدّرجــة الثاّنيــة الــذّي قامــت بــه بــادي في هــذا البحــث أنّ الفتيات أكــر عرضــة للإنتهاكات 

مــن الأولاد  وأنّ أســاليبً عديــدة مــن ســوء المعاملــة مبنيّــة عــى العنــف القائــم عــى النّــوع الإجتماعــي. ويجــدر الإشــارة أنّ 

هــذا لا يقلـّـل مــن فظاعــة الإعتــداءات عــى الأطفــال الذّكــور. وقــد ســبق أن عــدّدت بــادي أســاليبًا كثــرة لتعذيــب النّســاء 

والفتيــات في بحثهــا المفصّــل الــذّي نشرتــه في اليــوم الــدّولي للمــرأة  . ولعّــل أبــرز مثــالٍ هــو مــا تعرضّــت لــه الطفّلــة ناديــن 

ــي اعتقُلــت خمــس مــراّت كانــت أوّلهــا في 2013 وهــي في ســنّ 13 ســنة. إذ أنّ الطفّلــة لم تعــرف ســبب إعتقالهــا كــا  التّ

قامــت الشّطــة بضربهــا وتقييدهــا بالأصفــاد. وفي ســنة 2014، تــمّ إعتقالهــا مــرةّ أخــرى عندمــا كانــت هــي وصديقاتهــا خارج 

المدرســة بالقــرب مــن مظاهــرة. فتــمّ جرهّــن مــن شــعورهّن وأخذهــن إلى قســم الشّطــة حيــث تــمّ ضربهــن وتقييدهــن 

وإجبارهــن عــى الوقــوف في الردّهــة طــوال الليّــل وحرمانهــن مــن الطعّــام والميــاه والسّــاح لهــن بدخــول دورة الميــاه مــرةّ 

واحــدة فقــط. وعنــد حــوالي السّــاعة 7 صباحًــا، قــام شرطــيّ بتعصيــب عينــي ناديــن وأخذهــا إلى حجــرة أيــن تــمّ صعقهــا 

بعصــا مكهربــة  .
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 رابعا، الطبقيةّ وإزدواجيةّ المعايير
»نحــن نسَــجن ... لا نسُــجن« هكــذا قــال نجــل رئيــس إحــدى محاكــم الإســتئناف )14 ســنة( في فيديــو ســجّله بعــد ســاعات 
مــن إخــاء ســبيله بســبب الإعتــداء عــى شرطــيّ مــرور. في المقابــل، يقبــع مئــات الأطفــال داخــل مراكــز الإحتجــاز في ظــروف 

غــر آدميّــة - لم يتــمّ تخفيفهــا حتـّـى في أزمــة التكــدّس أيـّـام جائحــة كورونــا - فقــط بســبب مرورهم/هــن بجانــب مظاهــرة 

أو لأنّ القــدر قــد إختاره/هــا إبنًا/تـًـا لمعــارض/ة. مــن ذلــك قصّــة الطفّــل محمــود محمّــد التّــي عُرفــت إعلاميًّــا ب«معتقــل 

ــب  ــر 2014 وهــو طال ــوم 25 يناي ــض عــى محمــود )16 ســنة( ي ــد ألقــت القب ــة ق ــلطات المصريّ ــت السّ التيشــرت«. وكان

ثانــوي بســبب إرتدائــه تيشــرت كُتــب عليــه »وطــن بــا تعذيــب« ووشــاحاً كُتــب عليــه »25 ينايــر«. إقتادتــه حينهــا قــوات 

ــي بــاشرت  الأمــن إلى قســم المــرج وحــرّرت لــه المحــر رقــم 715 / 2014 إداري المــرج. ثــمّ أرســلته إلى النّيابــة العامّــة التّ

ــات بـ«الإنضــام إلى جماعــة أسّســت عــى  ــه إتهّام ــات ووجّهــت ل ــة التحقيق ــات معــه وأمــرت بحبســه عــى ذمّ التحّقيق

خــاف أحــكام القانــون والتحّريــض والإشــراك في التظّاهــر وحيــازة مفرقعــات«. وظــلّ محمــود في الحبــس الإحتياطــي )الــذّي 

تجــاوز المــدّة القانونيّــة( لمــدّة 752 يومًــا مــن دون إحالــة إلى المحاكمــة أو التـّـرف في القضيّــة. تمـّـت إحالــة قضيّــة محمــود 

للمحكمــة يــوم 31 ينايــر 2016. وأخُــي ســبيله يــوم 24 مــارس 2016 بعــد 3 جلســات إســتئناف غيابيًّــا و47 جلســة تجديــد 

تعــذّر خلالهــا إحضــاره 29 مــرةّ لأســباب أمنيّــة لم تذكــر لتكــون بذلــك مجمــل الجلســات التـّـي حضرهــا 50/18 )36٪( جلســة 

فقــط  .

 خامسا، أطفال في الحبس الإحتياطي
تقــي المــادّة 119 مــن قانــون الطفّــل المــري أن »لا يحبــس إحتیاطیّــا الطفّــل الــذّي لم یجــاوز خمــس عــرة ســنة. ویجــوز 

للنّيابــة العّامــة إیداعــه إحــدى دور الملاحظــة مــدّة لا تزيــد عــى أســبوع وتقدیمــه عنــد كلّ طلــب إذا كانــت ظــروف الدّعوى 

تســتدعى التحّفــظ علیــه، عــى ألاّ تزیــد مــدّة الإیــداع عــى أســبوع مــا لم تأمــر المحكمــة بمدّھــا وفــق المنصــوص عليــه في 

ــة. ویجــوز بــدلا مــن الإجــراء المنصــوص عليــه في الفقــرة السّــابقة،  قانــون الإجــراء ات لقواعــد الحبــس الإحتياطــي الجنائیّ

ــب  ــب، ويعاق ــد كلّ طل ــه وتقدیمــه عن ــه للمحافظــة علی ــة علی ــه الولای ــن ل ــه أو لم ــل إلى أحــد والدی ــر بتســليم الطفّ الأم

عــى الإخــال بھــذا الواجــب بغرامــة لا تجــاوز مائــة جنيــه«   . إنطلاقــا مــن هــذه المـّـادة، يمكــن إذن أن نســتنتج أنّ حبــس 

الأطفــال دون ال15 ســنة إحتياطيًّــا يعــدّ جريمــة بمقتــى قانــون الطفّــل. لكنّهــا مثــل غيرهــا مــن القوانــن، لا تتجــاوز الحــر 

ــا. كــا رصــدت الجبهــة المصريّــة لحقــوق  عــى الــورق. حيــث رصــدت بــادي في هــذا البحــث، حبــس 59 طفــاً/ة إحتياطيّ

الإنســان في تقريرهـــــا »قانــون بــا قيمــة: السّــلطات المصريـّـة تحتجــز أطفــال وتعرضّهــم للخطــر«، إحتجــاز أطفــال تــراوح 

أعمارهم/هن بين 11 و14 سنة في ظروف قاسية وغير إنسانيةّ والتحّقيق معهم/هن أمام نيابة أمن الدّولة  . 
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توصيات بلادي

- محاســبة كلّ مــن أقــدم/ت عــى إرتــكاب إنتهــاكات في حــقّ كلّ طفــل/ة تــمّ إحتجازه/هــا بإجــراء ات غــر قانونيّــة 

أو تــمّ الإعتــداء عليه/هــا بــأيّ شــكل مــن الأشــكال.

ــة والمعاهــدات الدّوليــة لضــان حقــوق الطّفــل/ة وكرامته/هــا  - التّعجيــل في التّطبيــق الفعــي للتّشريعــات المحليّ

إضافــة للمصادقــة عــى الإتفاقيــة الدّوليــة لحمايــة جميــع الأشــخاص مــن الإختفــاء القــري.

- إطلاق سراح جميع الأطفال المحتجزين/ات في السّجون ودور الرّعاية بتهم سياسيّة. 

- تكوين لجنة مستقّلة للتّحقيق في الإنتهاكات على الأطفال منذ 2013 ومحاسبة كلّ المتورطين/ات.

- عقــد حــوار شــامل مــع المجتمــع المــدني وهيــاكل الدّولــة لرعايــة الطفّولــة لإعــداد خطّــة شــاملة مــن أجــل إعــادة 

تأهيــل الأطفــال المحتجزيــن/ات سياســيّا والذّيــن تعرضّــوا/ن للتّعذيــب وســوء المعاملــة.

ــوازم الدّراســة لجميــع الأطفــال في مراكــز الإحتجــاز وضــان السّــاح  - ضــان توفــر الكتــب المدرســيّة وجميــع ل

ــارات. ــات والإختب لهم/هــن بإجــراء الإمتحان

- الإلتــزام بعــدم إحتجــاز الأطفــال مــع البالغــن/ات وتحســن البنيــة التّحتيّــة والظّــروف المعيشــيّة في مراكــز تأهيــل 

الأحداث.

ــدّد  ــجن المش ــد أو بالسّ ــجن المؤبّ ــدام أو بالسّ ــا بالإع ــال فيه ــى أطف ــم ع ــي حُك ــا التّ ــة القضاي ــل بمراجع - التّعجي

ــري. ــع الم ــل المجتم ــوي داخ ــن السّ ــادة إدماجهم/ه ــة لإع ــكام إضاف ــف الأح ــة تخفي ومحاول

عن الأطفال المصريّين في السّجون 20 نوفمبر 2021  اليوم العالمي للطّفل

بينــا تتضافــر الجهــود الأمميّــة عــى تعزيــز التّابــط الــدّولي وإذكاء الوعــي بــن أطفــال العــالم وتحســن رفاههم/هــن عــر 

ــة  ــة عــى المواطن ــاكل ومؤسّســات للتّبي ــق هي ــة وخل ــات المحليّ ــر التشّريع ــد تطوي ــة ومزي ــات الدوليّ الإنخــراط في الإتفاق

ــات والإعتــداء عــى أبســط الحقــوق المضمونــة في دســتور  ــة التضّييــق عــى الحريّ ــاه، تواصــل السّــلطة المصريّ وتوفــر الرفّ

الدّولــة المصريـّـة وتشريعاتهــا. حاولــت بــادي مــن خــال هــذا البحــث تســليط الضّــوء عــى معانــاة الطفّــل/ة المــريّ/ة مــن 

إحتجــاز عــى أســاس الــرّأي والتعّريــض لأبشــع الإنتهــاكات دون وجــود محاســبة. 

إنّ هــوس النّظــام المــري بقتــل الحيــاة السّياســيةّ وكل صــوت نقــدي لسياســته يجعلــه يقــوم بأبشــع الجرائــم ضــدّ مــن لا 

حــول لهم/هــن ولا قــوّة فقــط مــن أجــل إثبــات وجــوده وفــرض سياســته في جميــع المجــالات حيــث تــمّ ســجن المواطــن/ة 

والسّــياسي/ة والنّاشــط/ة والمــدوّن/ة والصّحفــي/ة وحتّــى الأطفــال والرضّــع. 
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